
- 192 -

الفصل التاسع والأربعون
 توجهنــا لمأموريــة إعــادة افتتــاح الســيد الرئيــس الســادات للقنــاة 
بالإســماعيلية ٥ يونيــو عــام ٧٥، وكنــا جميعــا كملازمــن أســمائنا 
ــا(  ــي هــو احن كالسندوتشــات ) شــاطر ومشــطور وبينهمــا مكســور الل
فــوق أســمائنا اســتيكة ) جومــة( وتحتهــا اســتيكة..  وأي غلطــة..  
تترفــد يــا ويــكا!.. ووضعونــي في أصعــب وأدق مــكان علــى الإطــاق.. 
الوقــوف بجنــودي والســدادات علــى مدخــل اســتراحة الرئيــس وهــي 
بالقــرب مــن مــكان الصــورة التــي علــى اليســار أنــا وأخــي الأكبــر 
الفرمانــات  للغربيــة.. وصــدرت  والــذي أصبــح محافظــا  الشــناوي 
العلويــة مــن إدارة الأمــن المركــزي..  ) وهــي غيــر قــوات وقيــادات 
وخدمــات المديريــة بالإســماعيلية (..  بالمنــع علــى الاطــاق لأي إنســان 
أو تحــركات.. مــن الاقتــراب مــن جنــودي أو  أو كائــن  أو مركبــات 
الســدادات أو بالطبــع التواجــد أو الدخــول.. وإلا..  معــروف طبعــا 
مــاذا ســيحدث! إلا لســيادة الرئيــس الســادات الــذي ســوف يأتــي لهــذا 
المــكان مترجــا ) ماشــيا علــى رجليــه(.. ويدخــل الاســتراحة..  وامتــأ 
المــكان خــارج حــدود الســدادات بالصحفيــن والإذاعــة والتلفزيــون 
المحليــن والأجانــب..  وبــدا التحــرش بــي..  بالتصويــر الــواد الحليــوة 
الأميــر..(! وهــات منــي يابوظــات.. وإذ فجــأة..  وخــدت بالــك..  مــن 
فجــأة..  كل المصايــب والكــوارث مــن فجــأة..  بعاصفــة ترابيــة لــم أر 
مثلهــا مــن قبــل ولا بعــد.. جايــه مــن يمــن الطريــق بســيارة مســرعة 
مرســيدس ســوداء وعليهــا علــم وفرملــت علــى مقدمــة حذائــي؟.. أيــوة 
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والله.. وأنــزل مســتقلها الزجــاج..  وشــاور  بإصبعــه..  بأنافــة.. لأحــد 
الســادة اللــواءات الــذي كان مرتديــا الــزِّي الرســمي )وكان الســيد 
يوســف رجــب(.. عندمــا شــاهدت مســتقل  حكمــدار الإســماعيلية 
الســيارة المرســيدس عرفــت ســيادته علــى الفــور..  )مــا أنــا مثقــف 
بــأول علــى الأخبــار  وقــارئ جيــد للتاريــخ وللأحــداث ومطلــع أول 
والنشــرات(.. كان الســيد الفاضــل محمــد أحمــد رئيــس مجلــس الأمــة 
الاتحــادي ) اتحــاد مصــر وســوريا وليبيــا(.. والــذي كان مقــر ســيادته 
الآن قصــر الرئاســة الاتحاديــة.. ودار الحــوار بــن ســيادته وبــن اللــواء 
الحكمــدار: افتــح الســدادات والطريــق ومتعطلنيــش..  حاضــر يــا فندم 
وتؤمــر.. توجــه الســيد الحكمــدار إلــيَّ آمــرًا..  شــيل الســدادات وافتــح 
الطريــق.. فهمســت في أذنــه )وكل ده بيتصــور تليفزيونيــا وأصبحنــا 
علــى الهــواء دوليًّــا وعالميًّــا.. بأوروبــا ومصــر وأمريــكا..  يــا حــاوه 
يــا ولاد..! ( وقلــت لســيادته التعليمــات اللــي أخدتهــا مــن الرئاســة 
والقيــادات مفتحــش لحــد غيــر فخامــة الرئيــس الســادات..؟  لتأمــن 
ســيادته ويمكــن لســيادتكم مراجعــة قياداتــي..  اهــم.. . اهــم.. اهــم.. 
طبعــا أنتــم عارفــن يعنــي إيــه..  اهــم..  اهــم..  اهــم..  بــا صــوت ولا 
صــورة في أنحــاء المعمــورة..  بلعتهــم الأرض وغطتهــم الأشــجار.. يمكــن 
في الحشــائش والنجيلــة بياخــدوا راحــة أو تعســيلة.. أو ســايبني بــس 
مراقبنــي.. بيختبرونــي..  حاتصــرف إزاي..  وحانجــح في الاختبــار 
ولا..  إيــه.. إيــه..  دنيــا..  مــا دايم  إلا الــدايم.. وحــدوا الــدايم.. 

والبقــاء لله..! 
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ــا شــديدًا ســيادة الحكمــدار.. وشــاط وورمــت  غضــب منــي غضبً
ــر  ــو نفــذت غي ــة.. وأصبحــت مســتعصية..  وبقــت أزمــة..  ول القضي
التعليمــات..  يبقــى وجــودي وجنــودي ملهومــش لازمــة..! والصــوت 
ارتفــع مــن الضغــط علــيَّ ومــن بعــض الكلمــات مؤكــدًا فيهــا تنفيــذي 
لتعليمــات الرئاســة لأمــن ســيادة الرئيــس ونحــن في ذلــك الموقــف 
العصيــب..  إذ يفاجئنــا حضــور الســيد الرئيــس..  مخبطــا علــى كتفــي 
ــوة المــرة  ــه الماريشــال قائــا: برافــو..  فجــأة..  بــس فجــأة حل بعصات
دي..  ظهــرت جميــع القيــادات وأرســلت لــي بالإشــارة اللايــكات.. 
واصطحــب الســيد الرئيــس الســيد محمــد أحمــد مــن يــده مترجلــن 
وللاســتراحة داخلــن..  وقالــت لــي قياداتــي: لقــد احســنت التصــرف 
ــده وخالفــت  ــر ك ــت غي ــت عمل ــو كن ــى كامــل الصــواب..  ول ــت عل وكن
ــه صــح  ــت عملت ــي أن ــت..  والل ــت واتقطع ــت اتحاكم ــات..  كن التعليم

ــش ســاعة زمــن مــرت إذ..  إذ.. فجــأة..  ؟ الصــح.. مفي


